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322667 ‐ هل يثاب الميت عل ما تركه من أموال لورثته ؟

السؤال

هل يأخذ من مات وترك ميراثا أجرا عما ترك أو إنه لا ينفعه إلا قبل مماته ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المباح إن نوى به الخير؛ لأن أعمال العباد عل جمع المال بالتجارة وغيرهما من الطرق الجائزة مباح ، والمسلم يؤجر عل

حسب نياتهم، كما ف قول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انَّما الاعمال بِالنّياتِ ، وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى   رواه البخاري

(1)، ومسلم (1907).

والناس ف أموال تركاتهم عل نوعين :

النوع الأول: الذي يجمع المال وف نيته الإحسان إل أهله ومن تحت نفقته، ليغنيهم ويحسن إليهم ، ويف أبصارهم وأنفسهم

عن التطلع إل أموال الغير ، ويرجو ف كل هذا الأجر من اله تعال، فهذا مأجور عل ما يتركه من مال لورثته، لأن هذا أحسن

إل عباد اله فيافئه اله تعال بالإحسان إليه بالثواب الجزيل .

قال اله تعال:  هل جزاء احسانِ ا احسانُ  الرحمن/60.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( هل جزاء الإحسانِ الا الإحسانُ ) أي: هل جزاء من أحسن ف عبادة الخالق ونفع عبيده، إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل،

والفوز البير، والنعيم المقيم، والعيش السليم " انته. "تفسير السعدي" (ص 831).

وعن سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ رض اله عنْه، قَال: " كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يعودن عام حجة الوداع من وجع اشْتَدَّ

.لا :؟ قَالالم َبِثُلُث دَّقتَصفَانَةٌ، ااب ا رِثُني لاالٍ، ونَا ذُو ماو عجالو نم ِلَغَ بقَدْ ب ّنا :فَقُلْت ،ِب

فَقُلْت: بِالشَّطْرِ؟

. لا  :فَقَال
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ثُم قَال:  الثُّلُث والثُّلُث كبِير ‐ او كثير ‐ انَّكَ انْ تَذَر ورثَتَكَ اغْنياء، خَير من انْ تَذَرهم عالَةً يتَفَّفُونَ النَّاس، وانَّكَ لَن تُنْفق نَفَقَةً

تَبتَغ بِها وجه اله ا اجِرت بِها، حتَّ ما تَجعل ف ف امراتكَ  رواه البخاري (1295)، ومسلم (1628).

:ه تعالقال ابن هبيرة رحمه ال

" وقوله: ( انْ تَذَر ورثَتَكَ اغْنياء، خَير )، دليل عل أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير من تركهم فقراء إذا أمنه؛ لأن الخلق عيال

ه عز وجل، فإذا عزم عله عز وجل، وورثته: فهم من بعض عيال البعض عيال ال ه، وهذا المتصدق فإنما يخرج ماله إلال

التصدق، فالأول أن يبدأ بمن يجمع بين الصدقة عليه وبين صلة الرحم فيه من ورثته؛ ولأن الرجل كاسب لورثته ف حال

حياته، فقد سع لهم مدة حياته؛ فإذا ترك لهم بعده شيئا، كان أيضا كالساع لهم بما ترك لهم من ماله ف أيديهم، فلذلك قال

رسول اله صل اله عليه وسلم  ( انَّكَ انْ تَذَر ورثَتَكَ اغْنياء، خَير ) " انته من "الإفصاح" (1 / 325).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

.( فَّفُونَ النَّاسَتالَةً يع مهنْ تَذَرا نم رخَي ،اءيغْنثَتَكَ ارو نْ تَذَرنَّكَ اا ) :ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام "

أي: كونك تُبق المال ولا تتصدق به؛ حت إذا مت وورثه الورثة صاروا أغنياء به، هذا خير من أن تذرهم عالة، لا تترك لهم

شيئاً ( يتَفَّفُونَ النَّاس ) أي: يسألون الناس بأكفهم؛ أعطونا أعطونا.

وف هذا دليل عل أن الميت إذا خلف مالا للورثة: فإن ذلك خير له.

لا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال، وورث منه قهراً عليه، أنه لا أجر له ف ذلك! لا بل له أجر، حت إن الرسول ‐ عليه الصلاة

والسلام ‐ قال: ( انَّكَ انْ تَذَر ورثَتَكَ اغْنياء، خَير من انْ تَذَرهم عالَةً... ) ؛ لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به، وهم أقارب،

وإن تصدقت به انتفع به الأباعد، والصدقة عل القريب أفضل عل البعيد، لأن الصدقة عل القريب صدقة وصلة " انته من

"شرح رياض الصالحين" (1 / 44 ‐ 45).

النوع الثان: من يجمع المال ويدّسه بخلا به ، وتفاخرا ، ويتمن أن لا ينتفع به أحد من أقاربه من بعده حسدا وجهلا ، خاصة

إذا لم ين له ولد، بحجة أنه تعب وهم لم يتعبوا.

فمثل هذا يخاف عليه؛ لأنه لا نية له صالحة ف هذه التركة؛ وراغب عن الإحسان لأقاربه .

 واله أعلم.


